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يــم كثــيرًا في عهــد الدولــة الفاطميــة الــتي تطــورت المظــاهر الاحتفاليــة والطقــوس بشهــر رمضــان الكر
تأسســت في ولايــة إفريقيــة (تــونس حاليًــا) ســنة  هجــري الموافــق لســنتي  –  ميلاديًــا،

ية، ثم القاهرة بمصر. قبل أن ينتقل مركز الحكم إلى مدينة المنصور

بــالغ حكــام الدولــة الفاطميــة مبالغــة كــبيرة في الاحتفــال برمضــان – عكــس مــا كــان عليــه الأمــر زمــن
الخلافة الأموية والعباسية حين اهتموا بالعبادات على الاحتفالات – فكانت المساجد تُضاء بالأنوار

الساطعة بعد غروب الشمس منذ أول أيام الشهر.

اهتم الفاطميون في رمضان بتزيين المساجد وبرعوا في استخدام الفوانيس حتى نسبت إليهم، كما لم
يغفلــوا عــن إطعــام الصــائمين وإقامــة موائــد الرحمــن وتفننــوا في ذلــك، وبــرزت في عهــدهم الأســواق

العامرة، كما مُنع بيع الخمر في الشهر الفضيل.

لكن لم يخل رمضان الفاطميين من الجدال، إذ انقطع القضاة عن تحري الهلال حتى سقوط الدولة
الفاطمية على يد الأيوبيين، كما عطل الفاطميون صلاة التراويح في حقب من تاريخ حكمهم الذي

شمل الغرب الإسلامي ومصر والشام والحجاز.

كثر عن رمضان ير الجديد لنون بوست، ضمن ملف “رمضان زمان” الحديث أ سنحاول في هذا التقر
زمن الدولة الفاطمية التي حكمت بقاعًا إسلاميةً كثيرةً لأكثر من  سنة، وإبراز مظاهر الاحتفالات

بالشهر الكريم في تلك الحقبة الزمنية.

“كشف” المساجد
حرص المسلمون الأوائل على تزيين المساجد طوال شهر رمضان، لكن تطور الأمر في العهد الفاطمي،
كيد تشبث الفاطميين بشهر رمضان الكريم واهتمامهم فاتخذت الزينة أشكالاً عديدةً ومتنوعةً، لتأ

بمظاهر الاحتفال به وتكريمه.

شهد تزيين المساجد والشوا في رمضان طفرةً كبيرةً في العهد الفاطمي، وكان يُعهد للمسؤولين في
القضـاء المـرور علـى المساجـد في القـاهرة وبـاقي الأقـاليم للوقـوف علـى مـدى جاهزيتهـا لاسـتقبال شهـر
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الصـيام، مـن وجـود إنـارة جيـدة وتـزيين مـا حولهـا لإدخـال البهجـة علـى المصـلين والمـارين وإشعـارهم
بعظمة وجلال الشهر الكريم.

كانت الدولة زمن الفاطميين تخصص مبلغًا كبيرًا من المال لشراء البخور الهندي والكافور والمسك
 كــثر مــن الــذي يصرف لتلــك المساجــد في شهــر رمضــان، وكــان يوقــد في ليــالي المواســم والأعيــاد أ

قنديل، وكانت تفرش بعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض.

عادة الفاطميين في إنارة الجوامع في رمضان تأتي ضمن تقليدهم السنوي الذي يسميه المقريزي – في
“الخطط” – “كشف المساجد” الذي ينفذ قُبيل دخول رمضان، ووصفه ابن حجر – في “رفع الإصر”
– بأنـه “يـوم طـواف المساجـد والجوامـع قبـل رمضـان بيـومين”، وذلـك لتفقـد احتياجاتهـا مـن لـوازم

الطِيب والإنارة.

انتشر فانوس رمضان منذ العهد الفاطمي لكن تختلف الروايات في أول من
ابتدعه

تخبرنا كتب التاريخ أن هذا التقليد كان يشهد احتفاءً شعبيًا به، إذ يختتم بوليمة فاخرة، فقد قال
المقريزي: “القضــاة بمصر إذا بقــي لشهــر رمضــان ثلاثــة أيــام، طــافوا يومًــا علــى المشاهــد والمساجــد
بالقاهرة ومصر، فيبدأون بجامع المقس، ثم بجوامع القاهرة…، لنظر حُصرُ ذلك، وقناديله، وعمارته،
كـثر النـاس ممـن يلـوذ ببـاب الحكـم والشهـود، والطفيليـون وإزالـة شعثـه (تنظيفـه وتنظيمـه). وكـان أ

يتحيَنون لذلك اليوم والطواف مع القاضي لحضور السِماط (مائدة الاحتفال)”.

بذلــك تتلألأ المساجــد أنــورًا قبــل دخــول رمضــان ويســتمر الأمــر طيلــة ليــالي الشهــر المتعاقبــة، إذ تعلــق
المصابيح عند مداخل المساجد وفوق المآذن، ويبتهج الأهالي بهذه المشاهد ابتهاجًا عظيمًا، وترتسم

البهجة على وجوههم.

كــان تــركيز الفــاطميين خاصــة علــى المساجــد الكــبيرة في المــدن الكــبرى، فقــد حرصوا مثلاً علــى إضــاءة
الجامع الأزهر والمسجد الحاكمي وجامع راشدة في القاهرة، حتى إن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر
الله كان مما جاء في وقفيته على الأزهر كما نقلها لنا المقريزي في “المواعظ والاعتبار”: “فللجامع الأزهر
تَنوران وسبعة وعشرون قنديلاً، ومنها لجامع راشدة تنور واثنا عشر قنديلاً، وشرط أن تُعلق في شهر

رمضان وتُعاد إلى مكان جرت عادتها أن تُحفظ به”.



فوانيس رمضان
ضمــن فعاليــات تــزيين المساجــد، بــرزت فــوانيس رمضــان الــتي تحــولت في عهــدنا الحــاضر إلى ســلعة
رمضانية يحبها الأطفال، إذ كان للأطفال اتصال بها منذ العهد الفاطمي، فقد اعتادوا الذهاب إلى

الأزقة حاملين الفوانيس ويطلبون الهدايا من أنواع الحلوى التى ابتدعها الفاطميون.

انتشر فانوس رمضان منذ العهد الفاطمي، لكن تختلف الروايات في أول من ابتدعه، فهناك رواية
تقول إن الخليفة الفاطمي كان يخ إلى الشوا ليلة الرؤية ليستطلع هلال رمضان، وكان الأطفال
يخرجـون معـه ليضيئـوا لـه الطريـق وفي يـد كـل واحـد فـانوس، وبتلـك الطريقـة أصـبحت عـادة تـزيين

ليالي الشهر الفضيل.

أمــا الروايــة الثانيــة، فتقــول إنــه لم يكــن يُســمح للنســاء في العصر الفــاطمي بــترك بيــوتهن إلا في شهــر
يــق لــكي يبتعــدوا رمضــان، وكــان يســبقهن غلام يحمــل فانوسًــا لتنــبيه الرجــال بوجــود ســيدة في الطر

ويغضوا البصر، وبهذا الشكل كانت النساء تستمتعن بالخروج وفى نفس الوقت لا يراهن الرجال.

وفي روايـة ثالثـة، ذهـب البعـض إلى أن أحـد الخلفـاء الفـاطميين أراد أن يُضيء شـوا القـاهرة طـوال
ليالي شهر رمضان الكريم، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس تتم إضاءتها عن طريق شموع

توضع بداخلها.

فوانيس رمضان من التقاليد المصرية العريقة
نشأت في عهد الدولة الفاطمية في مصر ،،، وإنتشرت بعدها الى دول الشام ثم

الى دول العالم الأخرى .

saudalkhreef) April 29, 2020@) سعود الخريف —

أما القصة الأبرز، فهي أنه عندما دخل الخليفة المعز لدين الله إلى مصر في مساء السابع من رمضان
يــق الجيزة احتشــد النــاس والأطفــال لاســتقباله علــى يــة قادمًــا مــن المغــرب عــن طر عــام  هجر
الطريق من الجيزة إلى حي الجمالية، وفي أيديهم الشموع والفوانيس لإضاءة الطريق للخليفة حين

يمر.

منــذ تلــك الليلــة، اتخــذ المصريــون مــن إشعــال الفــوانيس ليلاً والطــواف في الشــوا في ليــالي الشهــر
الكريم عادة سنوية، وهكذا، ظلت مدينة القاهرة التي أنشأها المعُز وجعلها عاصمة لدولته الفاطمية

حتى الآن منارة تنيرها الفوانيس.

وإلى الآن، يُعتــبر شــا المعــز لــدين الله الفــاطمي في القــاهرة القديمــة أحــد أهــم الشــوا الــتي تشهــد
يــن الشــا بــالفوانيس ويخــ الأطفــال إلى الخــا للعــب تعــبيرًا عــن احتفــالات رمضــان، إذ يتــم تز
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فرحهم واستبشارهم بالشهر الكريم.

صحيح أنه لا يمكن أن نعرف مدى مصداقية هذه القصص، لكن المؤكد أن فوانيس رمضان بقيت
تذكـارًا حـاضرًا إلى يومنـا هـذا وإن اختلفـت أشكـاله، فلا يهـل الهلال إلا ويسـتقبله النـاس بفوانيسـهم
الــتي تــزدان بهــا الشــوا والــبيوت والمحلات، ومــن خلالهــم تنتشر في ليــالي الشهــر الفضيــل البهجــة
والضيــاء والسرور بين عامــة النــاس، وفي أول أمــره كــان الفــانوس يتكــون مــن شمعــة مشتعلــة داخــل

صندوق من نحاس، إلى أن تطور ووصل إلى الأشكال التي نعرفها اليوم.

موائد الرحمن
ســار الفــاطميون علــى نهــج مــن ســبقهم بخصــوص إطعــام الطعــام وتنظيــم موائــد الإفطــار في شهــر
رمضان، إذ أقام المعز لدين الله الفاطمي في عهده القصير الممتد منذ عام  وحتى  ميلاديًا،

الموائد في الشهر الفضيل.

في البدايـة كـانت هـذه الموائـد مخصـصة لـزائري جـامع عمـرو بـن العـاص بالقـاهرة، ثـم امتـدت لترحـب
بجميــع المحتــاجين، في جــامع عمــرو والأزهــر عنــد كــل ليلــة مــن ليــالي رمضــان، رغبــة في التخفيــف عــن

الناس وأملاً في الظفر بالأجر الكبير.

 يز بالله الفاطمي – الذي حكم من عام تذكر بعض المراجع التاريخية أن الخليفة الفاطمي العز
وحتى  ميلاديًا – كان أول من بنى “دار الفطرة” خا قصر الخلافة بالقاهرة، لصناعة ما يُحمل

إلى الناس من أطعمة وحلوى في رمضان والعيد.

يًا يحسبون بمقتضاه لجأ الفاطميون إلى الفلك والحساب، فعملوا تقويمًا قمر
سير القمر

كــانت موائــد الرحمــن في العهــد الفــاطمي تمتــد لأكــثر مــن  مــترًا في الجوامــع الكــبرى والطرقــات
كبر من الصائمين، وفيها تبسط مختلف الأطعمة ويظهر بذخ “أئمة” الفاطميين، لاستيعاب أعداد أ
ومــن بين الأطعمــة الــتي اشتهــرت في ذلــك الــوقت “خبز الســميد” والأرز بــاللوز والكشــك والخــراف
الصغيرة المشوية والبامية والقلقاس والملوخية، فضلاً عن “الهريسة”، وهي ليست الحلوى المعروفة
الآن وإنما نوع من الطعام يُم فيه لحم الضأن والبقري والدجاج معًا بالإضافة إلى القمح والبصل
وبعــض التوابــل، كمــا كــانت تــزدان الموائــد بـــ”النقانق” و”الســنبوسك” وهــو طعــام يصــنع مــن فخــذ

الضأن، و”البزماورد” وهي صدور دجاج تقلى بالزبد والبيض.

ضمت الموائد أيضًا المخللات من الخيار والبصل والزيتون، بالإضافة إلى حلوى “النيدة” التي كانت
تصنع من القمح، فضلاً عن الزلابية والقطائف، وكل هذه الأطعمة كانت تعد كما قلنا بشكل نظامي



يز بالله. في دار الفطرة التي تأسست بعهد الخليفة العز

هدم “دكة القضاة”
في عهــد الرســول صــل الله عليــه وســلم ومــن بعــده الخلفــاء الراشــدين والأمــويين والعباســيين، كــان
الإعلان عن بداية شهر الصيام ونهايته، يتم بعد رؤية الهلال، وإن اختلفت الطريقة في ذلك بين رؤية

الشهود الموثوقين ورؤية القضاة، لكن في العهد الفاطمي اختلف الأمر.

عندما تولى المعز لدين الله الفاطمي الحكم هدم “دكة القضاة” التي كان يقف عليها القضاة أعلى
جبـل المقطم لاسـتطلاع هلال شهـر رمضـان خلال عصر الدولـة الإخشيديـة، وذلـك لاتبـاع الفـاطميين

الحسابات الفلكية، وانقطع القضاة عن تحري الهلال.

يعني هذا أن الفاطميين كانوا لا يبدأون صوم رمضان برؤية الهلال كما كان عليه الحال زمن الرسول،
فقـالوا إن الهلال إذا غـمَ في بلـد مـن البلاد بسـبب سـحاب أو غـيره، فقـد يظهـر في بلـد آخَـر قريـب، فلا
يصوم أهل البلد الأول على حين يصوم أهل البلد الآخَر، ويمكن أن يحدث نفس الأمر في بلد واحد.

يًـا يحسـبون بمقتضـاه سـير القمـر، لذلـك لجـأ الفـاطميون إلى الفلـك والحسـاب، فعملـوا تقويمًـا قمر
ويقدِرون منازله، فجعلوا الشهور العربية شهرًا تامًا، والتالي له ناقصًا دائمًا، وبذلك أصبح شعبان
ناقصًــا دائمًــا ورمضــان تامًــا دائمًــا، ومــن هــذا التقــويم يعرفــون مــتى يبــدأ رمضــان ومــتى ينتهــي، دون



الرجوع إلى رؤية الهلال.

وعــن قــول الرســول محمد صــل الله عليــه وســلم “صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه”، يقولــون إنهــا رؤيــة
استبصار لا رؤية إبصار، وهو ما يفسر اهتمامهم الشديد بعلم الفلك والرياضيات وإقامة المراصد،

رغم الجدل الكبير الذي أحدثه هذا الأمر.

تعطيل صلاة التراويح
بدأ تاريخ تأدية صلاة التراويح جماعةً في المساجد مع الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه، إذ ارتأى أن
تكون صلاة جماعية مسجدية بدلاً من إقامتها في البيوت، بهدف جمع المسلمين على قارئ واحد،
وسار المســلمون علــى نهجــه، لكــن فــرق مــن الشيعــة الفــاطميين أنكــروا شرعيتهــا باعتبارهــا “بدعــة

عُمَرية”.

عُــرف الفــاطميون بتعطيــل صلاة التراويــح في حقــب مــن تــاريخ حكمهــم، وكــان عهــدهم أن يطولــوا
ــالسور الطــوال، ليكــون ذلــك عوضًــا عــن التراويــح الــتي القــراءة في صلاة العشــاء الأخــيرة والقــراءة ب

“ابتدعها الخليفة عمر بن الخطاب”، وفق قولهم.

 ابـــن ســـعيد الأنطـــاكي – في تـــاريخه المعـــروف بصـــلة تـــاريخ أوتيخـــا – بأنـــه في ســـنة يفيـــد المـــؤ
يزُ بالله صلاةَ التراويح بمصر، وقبله تم يًا/ ميلاديًا مَنَع خليفة الفاطميين الثاني بمصر العز هجر

منعها في تونس، منشأ الدولة الفاطمية.

لم يســتمر الأمــر علــى ذلك الحــال طــويلاً، إذ خلَفــه الحــاكم بــأمر الله (الخليفــة الفــاطمي الســادس)
وسـمح بإقامـة صلاة التراويـح بشكـل مؤقـت إلى أن منعهـا هـو الآخـر عـشر سـنوات حـتى كـانت عقوبـة

من يصليها الإعدام وفق ما نقله المقريزي.

الشيعة لا يُصلون التراويح ؛ لأنهم يرونها سُنة عمر -رضي الله عنه- !
لهذا:

من أوائل ما دعا له داعية الدولة الفاطمية ( العُبيدية):أبوعبدالله الشيعي:
منع صلاة التراويح في المغرب?

ومِن عدله تعالى أن كان مقتله:على يد إمام الشيعة !

قال قاتله :
(أمرني بقتلك مَن أمرتَ الناس بطاعته) !!

pic.twitter.com/VTe5FLPDi9
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يًا/ ميلاديًا أمر الحاكم بأمر الله يقول المقريزي - في “اتعاظ الحنفا” – إنه في سنة  هجر
بـ”قتل رجاء بن أبي الحسين من أجل أنه صلى صلاة التراويح في شهر رمضان”، كما شهد المشهد
الأقصى حادثة مشابهة إذ ضرُب الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي حتى أوشك على الهلاك لأنه

اعترض على “أمر السلطان الفاطمي بقطع صلاة التراويح”، وفق لابن عساكر.

سـنة  هجـري/ ميلاديًـا، سـمح الحـاكم الفـاطمي مـرة أخـرى بإقامـة التراويـح في المساجـد،
وأصدر قرارًا رسميًا قرئ في مساجد مصر وغيرها فاستمرت إقامتها حتى وفاته سنة ، ولم تكن
التراويــح فقــط ما عطلهــا الفــاطميون، إذ أمــروا أيضًــا بإيقــاف عبــارة “الصلاة خــيرٌ مــن النــوم”، الــتي
أعقبت أذان الفجر، باعتبارها إضافة سنية، ونهوا كذلك عن صلاة الضحى، حيث يُعتقد أن فقهاء

من السنَة هم من صاغوها.
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